
 كنــــت أمنّــــي النَّفس بلقــــاء صديقٍ 
شقيقٍ، لم نفترق مِن المدرسة المتوسطة 
انوية والدّراســــة ببغداد والخدمة  والثَّ
العســــكرية فالوظيفــــة، ثــــم انقطعنــــا 
أكثر لزمن طويل، فبين رســــالته الأولى 
ســــالة  والأخيــــرة ربع قرنٍ، في هذه الرِّ
أفاض محسن صكر بما جرى له، خلال 
نقل مِن  ة، والتَّ الحرب العراقية الإيرانيَّ
بلدة إلى أُخــــرى تبعاً لوظيفته. ذكرني 
ــــاعر عبدالأمير الحصيري  بلقائنا بالشَّ
(ت 1978) مصادفةً، وهو يحمل قدميها 
على شاطئ أبي نواس، فهو القائل ”… 

رقُ“! تهربُ من أقدامي الطُّ
عندهــــا خاطبته مِــــن بعيد بصوت 
عــــالٍ ”أنــــا الإلــــهُ وندمانــــي ملائكــــةٌ/ 
والحانــــةُ الكون والجُــــلاس ما خُلقوا/ 
كؤوســــهمُ/  غنــــت  وإن  ادلــــون  والنَّ
كالأنبيــــاء بنــــورِ الخمــــرِ قــــد عبقوا“، 
والبيتــــان مِن جزيل شــــعره. فرد قائلاً 
”حافظهــــا، ولــــك، حافظها“، واســــتمر 

ماشياً بتثاقل.
غيــــر أن ما منيتُ نفســــي بــــه، مِن 
اللقــــاء بعد طــــول غياب عن محســــن، 
حرقتــــه رســــالةٌ وردتنــــي تحمــــل نبأ 
وفاته، كان محسن مدخناً منذ المدرسة 
المتوســــطة، وما تــــرك التدخــــين حتى 
صلبت شــــرايين قلبه، وكم حاول زجي 
في تجربــــة التدخين فلم أقدر على ذلك، 
فــــكان يُعيّرني بعــــدم النُّضج كي أكون 

مدخناً.
انقطعت أخبار أسرته عني، بعد أن 
أعلمني بزواجه ولديــــه ثمانية أطفال، 
لكن ليس لــــي طريق إليهم، وخصوصاً 
أن إخوانه انتهــــوا بين قتيل ومَن مات 
حتف أنفه. قبل أيام أتاني طلب صداقة 
مِــــن فتاة، تخــــوض غمــــار التظاهرات 
ــــباب، فقبلتها من دون  الآن مع بقية الشَّ
بط بين صاحبي واســــم  الالتفــــات والرَّ

أبيها، فما أكثر اسم محسن بالعراق.
كتبت لي رســــالة أنقلها كما وردت 
”آســــفه لأن دا أكتب لك، بس من ضفتك، 
لفت نظري اســــمك، كان لأبوية محسن 
صكــــر صديــــق مثــــل اســــمك، وقارية 
رســــائلهم لبعــــض“! عــــاد لي محســــن 
عــــن طريق ابنتــــه، وتعرفت على أخبار 
أســــرته، ومَن كنا على صلــــةٍ بهم، لكنَّ 
الذيــــن أعرفهم غادروا كافــــة، ولم يبقَ 
غير مَن ولدوا بعد فراقنا، ولهم الفضل 

بتذكرنا.
فــــإذا أعاد لي الفيســــبوك ذكرياتِ، 
داقة،  أعيشها بلذة الماضي، وصفاء الصَّ
التي تتعدى الأخــــوة والقرابة، أقصى 
آخريــــن ممّــــن لــــم يُقــــدّروا الأواصــــر 
الإنســــانية، وســــنوات العيش المشترك 
في الأتراح والأفراح، فانتهت صداقات 
عبره أيضاً، لتعليق خادش قاسٍ، ولكي 
تحتفــــظ بالماضــــي تلغــــي صداقــــة مَن 
د ليس بنافعٍ.  داقة، فالــــرَّ لم يُقــــدر الصَّ
للتوحيــــدي (ت 414 هـــــ) ”إذا نازعــــك 
إنســــان فلا تجبه، فإن الكلمــــة الأُولى 
أُنثــــى وإجابتهــــا فحلهــــا، وإن تركــــت 
إجابتهــــا بترتهــــا، وقطعــــت نســــلها“ 
(الإمتاع والمؤانسة). فشكراً للفيسبوك 
الذي أعاد لي الماضي عبر ابنة محسن، 
وحفظــــتُ عبره الماضــــي أيضاً بحجب 
صداقة مَــــن أراد حرقه. يقول الرَّصافي 
(ت 1945) فــــي بلوته مع العِراق (1922) 
”هي المواطــــن أُدنيهــــا وتقصيني/مثل 

الحوادث أبلوها وتُبليني“.

صباح العرب

رشيد الخيون

 بيروت - يرغب اللبناني روني شطح في 
إدخال الســــياح إلى مدينته، غير مستسلم 
لفشــــله في تنظيم جولات سياحية بسبب 

تردي الأوضاع في لبنان.
المنعطفــــات  كثيــــرون  يعلــــم  ولا 
والتحــــولات المثيــــرة والمفجعــــة التــــي 
شــــهدها تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت 
كمــــا يعلمها شــــطح، فقد خــــاض العديد 
مــــن التجارب الشــــخصية التي تعرف من 
خلالهــــا على أوقات تألــــق بيروت وحبها 
الجارف للحياة وجنونها، وحلكة أيامها.

وكان شطح عرض في عام 2006 تنظيم 
أول جولــــة ســــيرا على الأقــــدام في أنحاء 
بيــــروت، ولــــم يتقدم لها ســــوى شــــخص 
واحد، بســــبب الحرب التــــي كانت جارية 
في لبنــــان صيف ذلك العام، مما دفعه إلى 

التخلي عن الفكرة.
وبعــــد ثلاثة أعوام من تلــــك الأحداث، 
وبعدما هدأت الأوضــــاع، بدأ ذلك المؤرخ 
مرة أخرى تنظيــــم الجولة، ولكن لم يتقدم 
تلــــك المرة أيضا ســــوى شــــخص واحد، 
ولكنه واصل المحاولة فأقبل عليها المزيد 
من الأشخاص ليصل العدد إلى 50 شخصا 
في كل جولة يرافقها مرشــــد سياحي، وقد 

قام بتنظيمها عدة مرات أسبوعيا.
ويقول شــــطح ”قمت بهذا الجهد لكي 
ينضــــم إلــــى الجــــولات كل فــــرد يقيم في 

بيروت“.
ويمضــــي شــــطح معظــــم وقتــــه فــــي 
ضاحية مــــار مخايل الشــــهيرة بحاناتها 
ونواديهــــا الليلية، ولا تبدو عليه مشــــاعر 
المــــرارة، وهــــو لا يزال يرغــــب في إدخال 
الســــياح إلى مدينته، وكانت الجولات هي 
السبب الوحيد الذي يبقيه في لبنان، على 

حــــد قوله، وأضــــاف ”أصبحــــت الجولات 
بمثابة تقدير لأي شــــخص دفع أغلى ثمن 

لهذا البلد“.
ويصف شــــطح بيروت بأنهــــا ”مدينة 
ممزقــــة بين الاســــتقرار والفوضــــى، بين 
الرخــــاء والدمــــار، وهي تشــــتهر بالعنف 
وأيضــــا بالقلاقــــل والركــــود السياســــي 

والحرب والغزوات وعدم الاستقرار“.
وعُرفت بيروت يوما ما بأنها ”باريس 
الشرق الأوســــط“، مدينة تطل على البحر 
المتوســــط يقصدهــــا الأثريــــاء وعشــــاق 
الأهليــــة  الحــــرب  واندلعــــت  الموضــــة. 
اللبنانيــــة في عــــام 1975 وتواصل القتال 
على مــــدار 15 عامــــا، وتعرضــــت المدينة 
للدمــــار ثــــم أعيــــد بناؤها، غيــــر أن لبنان 
عرف فقط حالة من الســــلام العابر، قطعته 
و”حرب  عمليات اغتيــــال وثــــورة ”الأرز“ 

تموز“ في عام 2006.
ورغــــم كل مــــا مرت بــــه بيــــروت، فقد 
حافظــــت على ســــمعتها كمدينة لعشــــاق 
المرح والاحتفــــال، فالحياة هنــــا يُحتفى 
بها على نحو ليس لــــه مثيل في أي مكان 

بمنطقة الشرق الأوسط.
ولا يــــزال الهيكل الخرســــاني القبيح 
الســــابق يفرض  لفنــــدق ”هوليــــداي إن“ 
هيمنته على المدينة، بعدما تعرض للدمار 

أثناء الحرب الأهلية.
ولا يرى زائــــرو المدينة اليوم آثار ما 
لحق بالفنــــدق من دمار، بعــــد أن تم ضخ 
المليارات في عملية لإعادة إعماره. وبديلا 
عن الدمار، تتلألأ منافذ بيع الملابس التي 
تراعــــى أحدث صيحات الأزيــــاء العالمية، 
وتعــــرض علامــــات تجارية فاخــــرة، كما 
تبدو منطقة أســــواق بيروت، وهي الحي 

التجــــاري، أنيقة بشــــكل مثالــــي حيث تم 
الأســــواق  بعكــــس  بعنايــــة،  تصميمهــــا 
الصاخبــــة والمزدحمة في بعــــض الدول 

العربية الأخرى.
ويجد الزوار على مســــيرة دقائق على 
الأقدام، أنفســــهم أمام ”قصــــر الإيتوال“. 
ويوجــــد هنا، كما هــــو الحال فــــي أماكن 
كثيرة في بيروت، خليط غير متجانس من 

الأشكال المعمارية.
ولا يمكـــن إطـــلاق وصـــف ”جميلـــة“ 
التقليدي على بيـــروت، فهي مدينة تنبض 

بالحيـــاة وتعيش حالة مـــن المرح الدائم.  
والآن، ومع تواصل الاحتجاجات اللبنانية 
ضد الفســــاد واختلاس الأمــــوال العامة، 
وضــــدّ الطبقة السياســــية الحاكمة، يمكن 
داخل  للمــــرء أن يســــمع صيحة ”ثــــورة“ 
ســــاحة الرقــــص، ويعيش النــــاس تجربة 
التضامن بشــــكل لم يشهده لبنان من قبل، 
على حد قــــول تالا مرتضــــى، وهي عازفة 

”دي جيه“.
ولدى تالا قصص كثيــــرة عن المدينة 
التي تعاني من الأزمات؛ القمامة والشباب 

الذين يســــعون فــــي الغالب إلــــى الرحيل 
عــــن بلادهم، وهذا هو الســــبب في أن جو 
الاحتفالات يمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى 
اللبنانيين، حسب رأيها. والمنفذ الوحيد 
في خضم هذا الوضع المؤلم هو الخروج 

والاستمتاع بأجواء من المرح. 
وتقول تالا إن ”حياة الليل في بيروت 
تعد أحد منافذ الهــــروب المهمة“، ويمكن 
للــــزوار الانضمام إلى الكتــــل الجماهيرية 
ومحاولة تخيل ما عايشــــه المواطنون في 

المدينة.

ــــــم تثنه الأزمــــــات المتعاقبة على بلاده عــــــن تنظيم جولات  مــــــؤرخ لبناني ل
سياحية فاشــــــلة على امتداد عقد ونصف العقد من الزمن، لينجح أخيرا 
في مســــــاعدة أبناء بيروت وزوارها بجولاته على الاستمتاع بأجواء المرح 

والاحتفال رغم ما يعيشه لبنان الآن.

مؤرخ بيروت يكشف أسرارها للسياح في جولة على الأقدام

الإصرار يقهر الفشل

 نشــــرت فرقة إنتاج سلســــلة ”شارع السمسم“ الشهيرة صورة يظهر فيها غروفر وبسمة ومعزوزة وجاد مع رامي دلشاد الذي يؤدي 
دور ”هادي“ في النسخة المحلية العربية من السلسلة، المعروفة باسم ”افتح يا سمسم“.
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 قنــا (مصر) - نشــــبت مشــــاجرة عنيفة 
بالعصــــي بيــــن عائلتين فــــي محافظة قنا 
جنوب مصر بســــبب نفوق معــــزة نتيجة 
(عربــــة يجرهــــا  دهســــها بعربــــة ”كارو“ 

حصان).
وأصيــــب حوالي 10 أشــــخاص أثناء 
المشــــاجرة بجــــروح وكدمــــات وكســــور 
متفرقة في الجســــم، مما استوجب تدخل 
الأمــــن لفض النزاع بيــــن العائلتين. ونقل 
المصابون إلى المستشــــفيات القريبة في 

المنطقة لتلقي العلاج.
ووفقــــا لمصادر إعلاميــــة محلية، فإن 
التحريات الأولية كشــــفت أن المشــــاجرة 
نشبت بين أصحاب المعزة النافقة وعائلة 
قاتلهــــا، مؤكدة أن الأســــرة الأولى اتهمت 
الثانيــــة بالتســــبب في نفــــوق المعزة، ما 
دفعهما إلى التشاجر والتراشق بالعصي.

ولا يعد مثل هذا الشجار بين الجيران 
بســــبب حيــــوان أمرا جديدا، لاســــيما في 
الــــدول الغربيــــة التــــي غالبا مــــا تحتكم 
إلــــى القضاء بدل الدخول في مشــــاحنات 

ومعارك متبادلة.

معزة تتسبب في 
معركة بين عائلتين

 باريــس - أصدرت محكمة الاســــتئناف 
في باريس قرارا بإحالــــة الفنان المغربي 
ســــعد لمجرد إلــــى المحاكمــــة الجنائية، 
بتهمــــة الاغتصاب، على خلفيــــة اتهامات 

وجهتها إليه شابة في نهاية 2016.
الأمــــر  التحقيــــق  غرفــــة  ونقضــــت 
القضائــــي الصادر في أبريل عن قاض في 
باريس كان قد خفــــف التهم الموجهة إلى 
الفنــــان المغربي معيــــدا تصنيفها ضمن 
و“العنف مع  خانــــة ”الاعتداء الجنســــي“ 
أسباب مشــــددة للعقوبة“، وفق ما أفاد به 
مصدر قضائي في تأكيد لمعلومة نشرتها 

صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية.
وأشار المصدر إلى وجود ”تهم كافية 
لتوصيــــف الوقائع بأنها اغتصاب“، وهي 
جريمــــة تقع صلاحيــــة النظــــر فيها على 

عاتق المحكمة الجنائية.
وأكدت الشــــابة لورا ب. في شكواها، 
أنها تعرضت للاعتداء الجنســــي في سن 
العشــــرين من جانب المغني في غرفة هذا 

الأخير فــــي أحــــد الفنادق خــــلال أكتوبر 
2016، قبــــل أيام من حفلة لــــه في باريس، 
بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

وأودع ســــعد لمجــــرد الســــجن إثــــر 
ذلــــك قبل إطلاق ســــراحه فــــي أبريل 2017 
مــــع إرغامه علــــى وضع ســــوار إلكتروني 

لمراقبة تحركاته.
وأوضــــح محامي المغنــــي جان مارك 
فيديــــدا أنه يحتفظ بحقــــه في الطعن أمام 

محكمة التمييز.
وفــــي موضع آخر في الملف القضائي 
عينه، وجهت إلى المغني البالغ من العمر 
35 عاما تهمة الاغتصــــاب في أبريل 2017 
على خلفية وقائع أوردتها شــــابة فرنسية 
مغربيــــة تؤكد فيهــــا تعرضهــــا للاعتداء 
الجنســــي والضــــرب على يــــد المغني في 

الدار البيضاء عام 2015.
سعد مولود في كنف عائلة فنية، وبدأ 
نجمه يسطع في عام 2007 إثر مشاركته في 
برنامج المواهب ”سوبر ستار“ في لبنان.

سعد لمجرد 
يواجه تهمة الاغتصاب

 غزة - شارك ســــجناء فلسطينيون في 
تحضير وجبات طعام، برفقة وفد إيطالي 
يضم طباخا، زارهــــم على مدار ثلاثة أيام 
لإجــــراء ”تبــــادل ثقافي في كل مــــا يتعلق 

بالمطبخ والمهارات الحياتية“.
وعُقد داخل المطبخ الخاص بســــجن 
”طيبــــة“ المركزي الذي يقــــع جنوب مدينة 
غــــزّة، التدريب الذي شــــارك فيــــه حوالي 
عشــــرة نزلاء طباخين، من خمسة سجون 
مركزيــــة موجــــودة على طول قطــــاع غزة، 
وهم بالأساس يعملون على إعداد الطعام 

للنزلاء جميعهم، طوال أيام العام.
جابريــــل  الإيطالــــي  الشــــيف  وقــــال 
روبيني إنّ هذه التجربة ”مهمة بالنســــبة 
إليه، وســــاعدته على فهم طبيعة المجتمع 

الفلســــطيني أكثــــر“، معربا عن ســــعادته 
بتلــــك الأنشــــطة، مشــــيرا إلــــى أن النزلاء 
الذين شــــاركوا في التدريب صاروا خلال 
أيام قليلة أصدقاء له، ووجد لديهم بالفعل 
خبــــرة جيدة في إعــــداد الطعام، ومهارات 

عالية في فنون الطبخ.
ولم يكتــــفِ الملتحقون بالدورة بتلقي 
خبــــرات الشــــيف الإيطالــــي فقــــط، وإنما 
عملوا منذ اليــــوم الأول من انطلاقها على 
نقل تجاربهم في إعداد الأكلات الشــــرقية 
والفلسطينية إليه، وإلى الوفد المرافق له.

 وأضاف روبيني بأنه سينقل ما تعلمه 
من الســــجناء إلى طلابه الذين يدربهم في 
إيطاليا، وســــيعمل على إكسابهم خبرات 

إعداد الأكل الفلسطيني.

وأكد النزيل نضال أبويوســــف، الذي 
يمتلك بالأســــاس مطعما خارج الســــجن، 
أنّ هذه الدورة ”ســــاهمت في رفع مهاراته 
وقدمــــت له أســــاليب جديدة فــــي الطبخ، 
سيستفيد منها حتى في عمله، حين يخرج 

من السجن“.
وأشــــار إلى أن هــــذه الدورة شــــكلت 
لهم عامــــل ترفيه وبهجة داخل الســــجن، 
ومكنتهــــم من إيصــــال صــــورة جيدة عن 
حياتهم للوفد الإيطالي ولكل من شاهدهم.

وقــــال المــــلازم أول أكــــرم كُلاّب، وهو 
من بين مســــؤولي إدارة مطابخ السجون 
في القطــــاع، إنّ الدورة تهــــدف  إلى ”رفع 
جودة الطعام الذي يتم طهوه بشكل يومي 

للنزلاء“.

شيف إيطالي في دورة طبخ داخل سجن فلسطيني

 تبسة (الجزائر) - اكتشف فلاح جزائري 
يمتلــــك مزرعــــة في بلــــدة نقريــــن (جنوب 
محافظة تبســــة)، لوحة فسيفســــائية في 
أرضه، ولم يتم تحديــــد الفترة التاريخية 

التي تنتمي إليها بعد.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية، 
قال رمضانــــي الجموعي، رئيس المجلس 
الشــــعبي البلدي لهذه الجماعة المحلية، 
إن الفلاح اكتشــــف اللوحة الفسيفسائية 

عندما كان يقوم بأشــــغال حفر في مزرعته 
الخاصــــة، فقام بإبــــلاغ الجمعية المحلية 
لإحياء السياحة والتراث والمحافظة على 

البيئة بنقرين.
وأكــــد الجموعي أنــــه قام مــــن جهته 
بإبلاغ كل من سلطات المحافظة والمديرية 
المحلية للثقافــــة والمركز الوطني للبحث 
في علــــم الآثار بهــــذا الاكتشــــاف الجديد 
بهدف ”الإسراع في حماية القطعة الأثرية 

المكتشفة“، مشيرا إلى أن سكان المنطقة 
”يســــهرون على حماية هذا الاكتشاف إلى 

حين وصول فريق الخبراء في المجال“.
وأوفــــدت وزارة الثقافــــة فريقــــا مــــن 
الخبراء مــــن المركز الوطنــــي للبحث في 
علم الآثار لمعاينة هذا الاكتشاف وتحديد 
الفتــــرة التاريخية التي تعــــود إليها هذه 
القطعة الأثرية واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لحمايتها.

فلاح جزائري يكتشف لوحة أثرية في مزرعته

الفيسبوك.. 
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يستعد الفنان التونسي 
صابر الرباعي لطرح 

أغنية جديدة 
بعنوان {ورحمة 

قلبي}، عبر 
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من كلمات 
وليد الغزالي 
وألحان مدين
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